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 ) سورة الذاريات (
ارِياَتِ ذَرْواً {  } فَٱلْحَامِلاتَِ وِقْراً {} فَٱلْجَارِياَتِ يُسْاً {  } وَٱلذَّ

ينَ لَوَٱقِعٌ { اَ توُعَدُونَ لَصَادِقٌ { } وَإنَِّ ٱلدِّ مَتِ أمَْراً { } إنَِّ  } فَٱلْمُقَسِّ

خْتَلِفٍ {  مَءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ { } إنَِّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّ       } وَٱلسَّ

 } يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ { } قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ {

ينِ {   } ٱلَّذِينَ هُمْ فِ غَمْرةٍَ سَاهُونَ { } يَسْألَوُنَ أيََّانَ يَوْمُ ٱلدِّ

 } يَوْمَ هُمْ عَلَ ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ {

 } ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَـٰذَا ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ تسَْتَعْجِلُونَ {
} والذاريــات ذرواً { أي: النفحــات الإلهيــة والنســائم القدســية التــي تــذرو غبــار الهيئــات 

الظلمانيــة وتــراب الصفــات النفســانية } ذرواً { } فالحامــات { أي: الــواردات النورانيــة 

التــي تحمــل أوقــار الحقائــق اليقينيــة والعلــوم الكشــفية الحقيقيــة التــي لهــا ثقــل في 

الميــزان لبقائهــا دون التــي تخــف مــن الأمــور الفانيــة إلى قلــوب أهــل العرفــان والنفــوس 

القابلــة المســتعدة الحاملــة لتلــك الحقائــق والمعــاني } فالجاريــات يــراً {

 أي: النفــوس التــي تجــري في مياديــن المعامــات ومنــازل القربــات بواســطة تلــك 

ــي  ــوب الت ــك أو القل ــن ذل ــن ع ــا للمحروم ــة ك ــا كلف ــراً ب ــواردات ي ــات وال النفح

ــراً. ــات ي ــك النفح ــات بتل ــر الصف ــري في أبح تج

} فالمقســات أمــراً { أي: الملائكــة المقرّبــن مــن أهــل الجــروت والملكــوت التــي تقســم 

بــكل واحــدة قســطاً مــن الســعادة والــرزق الحقيقــي عــى حســب الاســتعدادات

} إنما توعدون { من حال القيامة الكبرى وحصول الكمال المطلق

ــعي في  ــب الس ــوارد بحس ــض ال ــو الفي ــذي ه ــزاء ال ــن { أي: الج ــادق  وإن الدي  } لص

ــات  ــأذي بالهيئ ــان والتعــذب بالحجــاب والت ــول أو الحرم ــدّ للقب الســلوك والعمــل المع

ــال: ــا ق ــع { ك ــة } لواقِ ــون إلى الطبيع ــة بســبب الرك ــة المظلم المؤذي

} وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا {]العنكبوت، الآية:69[، وقال:
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ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ   } كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ مَّ

بِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثمَُّ إنَِّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ { كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّ
]المطففين، الآيات:14 - 16[.

 أقسم بالمعدّات والقوابل والمفيضات على أن مقتضى اجتماعها واجب الوقوع.

} والســاء { أي: الــروح } ذات { الطرائــق مــن الصفــات، فــإن مــن كل صفــة طريقــاً إلى 

ســاء الــروح يصــل إليهــا مــن يســلكها وكل مقــام وحــال بابــاً إليهــا 

} إنَّكــم لفــي قــول مختلــف { مــن حديــث النفــس وشــجونه المتنوّعــة المانعــة عــن اتحاد 

الوجهــة في الســلوك أو الاعتقــادات الفاســدة والمذاهــب الباطلــة المانعــة عــن الكــال 

ــذي  ــف ال ــول المختل ــك الق ــه { أي: بســبب ذل ــك عن ــل المركــب } يؤف ــواع الجه ــن أن م

هــو حديــث النفــس أو الاعتقــاد الفاســد } مــن أفــك { أي: المحجــوب المحكــوم عليــه في 

القضــاء الســابق بســوء الخاتمــة دون غــره أو يــرف عــا توعــدون مــن الكــال مــن 

صرف بالشــقاوة الأزليــة في علــم اللــه.

} قتل الخراّصون { أي: لعن الكذابون بالأقوال المختلفة } الذين هم في غمرة { 

يــن { لبعدهــم  أي: جهــل يغمرهــم، غافلــون عــن الكــال والجــزاء } يســألون أيــان يــوم الدِّ

عــن ذلــك المعنــى واســتبعادهم لذلــك وتعجبهــم منــه لمــكان الاحتجــاب، أي: متــى وقــوع 

ــار الحرمــان في  ــون عــى ن ــوم هــم يعذب ــوم هــم { أي: يقــع ي هــذا الأمــر المســتبعد } ي

ظلــات الهيئــات بفســاد الأبــدان والوقــوع في الهــاك والخــران مقــولاً لهــم.

} ذوقــوا فتنتكــم { أي: عذابكــم } الــذي كنتــم بــه تسَْــتعجلون { بالانهــاك في اللــذات 

البدنيــة واســتئثار الحظــوظ العاجلــة والكــالات البهيميــة والســبعية.

} إنَِّ ٱلْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ { 

} آخِذِينَ مَآ آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيَن { 

ن ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ { } وَبِٱلأسَْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {   } كَانوُاْ قَليِلاً مِّ

آئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ {   } وَفِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لَّلسَّ

ِّلْمُوقِنِيَن {  } وَفِ ٱلأرَْضِ آيَاتٌ ل�
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} وَفِ أنَفُسِكُمْ أفََلاَ تبُْصُِونَ {

مَءِ رِزقُْكُمْ وَمَا توُعَدُونَ {   } وَفِ ٱلسَّ

ثْلَ مَآ أنََّكُمْ تنَطِقُونَ { مَءِ وَٱلأرَْضِ إنَِّهُ لَحَقٌّ مِّ } فَوَرَبِّ ٱلسَّ

 } هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرمَِيَن { 

نكَرُونَ { } إذِْ دَخَلوُاْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلامَاً قَالَ سَلامٌَ قَوْمٌ مُّ

بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ ألَاَ تأَكُْلُونَ {   } فَرَاغَ إِلَٰ أهَْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيٍن { } فَقَرَّ

وهُ بِغُلامٍَ عَلِيمٍ { ُ } فَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالوُاْ لاَ تخََفْ وَبَشَّ

 } فَأقَْبَلَتِ ٱمْرَأتَهُُ فِ صََّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ { 

 } قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إنَِّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ { 

  } قَالَ فَمَ خَطْبُكُمْ أيَُّهَا ٱلْمُرسَْلُونَ { 

جْرمِِيَن {  } قَالُواْ إنَِّآ أُرْسِلْنَآ إِلَٰ قَوْمٍ مُّ

مَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْفِِيَن {  سَوَّ ن طِيٍن { } مُّ  } لِنُسِْلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّ

 } فَأخَْرجَْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { 

نَ ٱلْمُسْلِمِيَن {  } فَمَ وَجَدْناَ فِيهَا غَيَْ بَيْتٍ مِّ

ِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلألَِيمَ {   } وَترََكْنَا فِيهَآ آيَةً ل�

بِيٍن {  } وَفِ مُوسَٰ إذِْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّ

ٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ {  } فَتَوَلَّ

} فَأخََذْناَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناَهُمْ فِ ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ { 

يحَ ٱلْعَقِيمَ {   } وَفِ عَادٍ إذِْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّ

ءٍ أتَتَْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ { } مَا تذََرُ مِن شَْ

} وَفِ ثَوُدَ إذِْ قِيلَ لَهُمْ تَتََّعُواْ حَتَّىٰ حِيٍن { 

اعِقَةُ وَهُمْ ينَظُرُونَ {   } فَعَتَوْاْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ فَأخََذَتهُْمُ ٱلصَّ
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ينَ {   } فَمَ ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانوُاْ مُنتَصِِ

ن قَبْلُ إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَوْماً فَاسِقِيَن {   } وَقَوْمَ نوُحٍ مِّ

مَءَ بَنَيْنَٰهَا بِأيَيْدٍ وَإنَِّا لَمُوسِعُونَ {  } وَٱلسَّ

 } وَٱلأرَْضَ فَرشَْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ {

ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ { } وَمِن كُلِّ شَْ
} إنّ المتقّــن { الذيــن تجــردّوا عــن هيئــات الطبيعــة وصفــات النفــس في جنــات الصفــات 

ــات  ــات الصف ــوار تجلي ــن أن ــم { م ــم ربهّ ــا آتاه ــن } م ــن { أي: قابل ــا } آخذي وعلومه

راضــن بهــا } إنهــم كانــوا قبــل ذلــك { أي: قبــل الوصــول إلى مقــام تجليــات الصفــات

 } مُحْسنين { بشهود الأفعال في مقام العبادات والمعاملات كما قال عليه السلام: » 

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ». 
} كانوا قليلاً { من ليل الاحتجاب في مقام النفس ما يغفلون عن السلوك 

} وبالأسحار { أي: أوقات طلوع أنوار التجليات وانقشاع ظلمة صفات النفس 

} هــم يسَْــتغفرون { يطلبــون التنــوّر بالأنــوار وتســر صفــات النفــس وهيئــات الســوء 

بهــا ومحوهــا } وفي أموالهــم { أي: علومهــم الحقيقيــة والنافعــة } حــقّ للســائل {

 أي: المســتعدّ الطالــب } والمحَْــروم { القــاصر الاســتعداد، أو المحجــوب عــن نــور فطرتــه 

بالغــواشي البدنيــة والرســوم العاديــة بإفاضــة العلــوم الحقيقيــة والمعــارف اليقينيــة عــى 

ــاني } وفي الأرض {  ــى الث ــى الرياضــة والمجاهــدة ع ــة ع ــة الباعث ــوم النافع الأول، والعل

أي: ظاهــر البــدن } آيــات { مــن ظاهــر الأســاء والصفــات الإلهيــة } للموقنــن { الذيــن 

يشــاهدون صفــات اللــه في مظاهرهــا } وفي أنفســكم { مــن أنــوار تجلياتهــا. 

} أفــا تبــرون { وفي ســاء الــروح } رزقكــم { المعنــوي مــن العلــوم كــا في ســاء العــالم 

رزقكــم الصــوريّ } ومــا توعــدون { مــن الأنــوار وأحــوال القيامــة الكبرى 

ــد في  ــا وع ــرزق وم ــات الأرض والأنفــس ووجــوه ال ــن آي ــر م ــا ذك ــه لحــق { أي: م } إن

الســاء حــق } مثــل { نطقكــم فإنــه صفــة مــن صفــات المتكلــم الحقيقــي ظهــر عــى 

ــم  ــي عــى قلوبكــم إن حضرت ــم الحقيق ــا المتكل لســانكم وفي أرض أبدانكــم وتجــى به

وشــهدتم ونــزل بهــا الــرزق المعنــوي الــذي ينــدرج في صــورة الألفــاظ مــن ســاء روحكم 
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عليكــم إن كان نطقــاً حقيقيــاً لا صوتــاً كأصــوات الحيوانــات، فإنــه لا يســمى نطقــاً إلا 

مجــازاً، وحصــل بــه كمالكــم وأشرق نــوره عليكــم لتهتــدوا بــه إلى أحــوال الآخــرة.

 وأما حديث ضيف إبراهيم وما نزلوا به فقد مرّ تحقيقه في سورة )هود(.

بِيٌن {  نْهُ نذَِيرٌ مُّ واْ إِلَ ٱللَّهِ إِنِّ لكَُمْ مِّ } فَفِرُّ

بِيٌن { نْهُ نذَِيرٌ مُّ } وَلاَ تجَْعَلوُاْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهٰاً آخَرَ إِنِّ لكَُمْ مِّ

ن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُواْ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ {   } كَذَلِكَ مَآ أتََ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّ

 } أتَوََاصَوْاْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاَغُونَ {

 } فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَ أنَتَ بِلَُومٍ { 

كْرَىٰ تنَفَعُ ٱلْمُؤْمِنِيَن {   } وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّ

 } وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإنِسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ {

زْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أنَ يُطْعِمُونِ {  ن رِّ } مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّ

ةِ ٱلْمَتِيُن {  زَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّ } إنَِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّ

ثْلَ ذَنوُبِ أصَْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلوُنِ {  } فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنوُباً مِّ

ِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يوُعَدُونَ {  } فَوَيْلٌ ل�
ــه في  ــن فيض ــتمدّوا م ــوره واس ــتضيئوا بن ــه واس ــوا إلي ــه { أي: انقطع ــروا إلى الل } فف

ــوا  ــا ولا تلتفت ــا وطغيانه ــن عدوانه ــه م ــس والشــيطان، وتخلصــوا إلي ــة النف محارب

ــوّل  ــيطان ويس ــم الش ــتولي عليك ــراً فيس ــوداً وتأث ــواه وج ــا س ــوا لم ــره ولا تثبت إلى غ

عليكــم طاعتــه وعبادتــه ولا تجعلــوا معــه بهــوى النفــس معبــوداً كالنفــس ومــا تهــواه 

ــوا. ــه فتهلك ــه عن ــوا ب ــوا وتحتجب فتشرك

ــر  ــهورين } إلاَّ { ليظه ــن المش ــدان أو الثقل ــس الأب ــوس وإن ــنّ النف ــت { ج ــا خلق } وم

ــن لم  ــة وم ــدر المعرف ــادة بق ــدوني إذ العب ــم يعب ــوني ث ــالاتي فيعرف ــاتي وك ــم صف عليه

يعــرف لم يعبــد، كــا قــال العــارف المحقــق عليــه الســام: » لا أعبــد ربّــاً لم أره » ،

 أي: لم أخلقهــم ليحتجبــوا بوجوداتهــم وصفاتهــم عنــي فيجعلــوا أنفســهم آلهــة معبــودة 

غــري أو يحتجبــوا بخلقــي ومــا تهــوى أنفســهم فيجعلــوه إلهــاً غــري ويعبــدوه.
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} ومــا أريــد منهــم مــن رزق { أي: خلقتهــم بــأن احتجبــت بهــم بــذاتي وصفــاتي ليظهــروا 

فيتخلقــوا بخلقــي فيحتجبــوا بي ويســتتروا بفنــاء الأفعــال والصفــات ولا ينســبوا الــرزق 

والإطعــام والتأثــر إلى أنفســهم لظهورهــا بالأفعــال والصفــات وانتحــال أفعــالي وصفــاتي 

لهــا بالكــذب والطغيــان } إن اللــه هــو الــرزاق ذو القــوّة المتــن {

 أي: ذاتــه الموصوفــة بجميــع الصفــات هــي مصــدر الأفعــال اللطيفــة كالــرزق 

والقهريــة كالتأثــر في الأشــياء دون غــره.

ــواء كان  ــه س ــن مخلوقات ــر م ــر إلى الغ ــل والتأث ــوا { بنســة الفع ــن ظلم ــإنّ للذي } ف

ــب  ــل { نصي ــه } مث ــذاب الل ــن ع ــراً م ــاً واف ــم نصيب ــهم أو غيره ــر أنفس ــك الغ ذل

نظرائهــم مــن المحجوبــن بالصفــات } فــا يسَْــتعجلون { في الاســتمتاع بأفعالهــم.

} فويــلٌ للذيــن كفــروا { أي: حجبــوا عن الحق في أي مرتبة كانت بأي شيء كان 

} مــن يومهم الذي يوعــدون { في القيامة الصغرى، والله أعلم.
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